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إستانبول في ظلال سلطانيَها

د. أحمد الفاضل

د الفاتح الوقفية - تركيا َّ جامعة السلطان محم

هـذه خواطـرُ فـاض بــها القلـم فـي إسـتانبول المحروسـة، وقـد هاجرنـا إليهـا مـن 
وإخواننـا. أهلينـا  أهلوهـا  وكان  نا،  ومسـتقرَّ بلادَنـا  فكانـت  وأهلينـا،  بلادنـا 

ـا معالمهـا التاريخيـة ومسـاجدها الشـامخة ومراقـد قادتــها العظـام، فهـي مهـوى  وأمَّ
القـادم إليهـا عندمـا يحـطُّ رحالـه، وربمـا غلبــه التعلُّـق بــها فقصدهـا قبـل أن تطمئـنَّ بــه 

الـدار ويعرفـه الجـار.

د الفاتح رحمه الله َّ في رحاب السلطان محم

وهـذا مـا كان.. فقـد جذبنـا نحـن وثلَّـة مـن الأصدقـاء جامـع الفاتـح، حيـث يرقـد 
ـد خـان الفاتـح الـذي أكرمـه الله تعالـى بفتـح  فـي أطرافـه القائـد العثمانـي العظيـم محمَّ
قبلـه، ومنــهم أصحـاب رسـول الله  الفاتحيـن مـن  التـي اسـتعصت علـى  القسـطنطينية، 
ي المسـجد باسـمه تكريمًا له واشتــهر باسـم الفاتح، بل  صلى الله عليه وسـلم.. وقد سُـمِّ

شـرُف المـكان كلُّـه بــهذا الاسـم )حـي الفاتـح(.

ل من صادفناه من العلماء الأسـتاذ الشـيخ حمدي أرسالن، وقد رآني من  وكان أوَّ
بًـا وسـألني عـن  ـا مُرحِّ ـا باشًّ بعيـد ولـم أكـن أعرفـه مـن قبـل ولا التقيتــه، فقـدِم نحـوي هاشًّ
ر،  اسـمي وعملـي وبلـدي، وأدخلنـي إلـى غرفـة الإمـام، فـإذا فيهـا عالـم جليـل كبيـر منـوَّ
ـب بـي الشـيخ الجليـل -رحمـه  ـد أميـن سـراج، فرحَّ وقـال لـي: هـذا مولانـا الشـيخ محمَّ
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الله تعالـى- ودعـا لـي. ثـم صحبنـي الأسـتاذ حمـدي إلـى بعـض المكتبـات ومنــها مكتبـة 
، وطلـب إلـيَّ تصويـر بعـض كتبـي ليقرأهـا،  ف أصحابــها علـيَّ انقالب فيمـا أظـن، وعـرَّ

وفـرح بــها. فجـزاه الله تعالـى خيـرًا علـى هـذا الإكـرام وهـذا الاهتمـام.

وقد استوقفتنا في هذه الزيارة والسياحة بعض المعاني والخواطر حول هذا الفتح 
ئـة لـه، والفـرق بيـن هـذا الانتصـار وبيـن انتصـارات المنــهزمين  العظيـم والبشـائر الموطِّ
فـي كلِّ معركـة. كلُّ هـذه المعانـي توافـدت وازدحمـت ليبـوح بــها القلـم على القرطاس.

جـذب أنظارنـا فـي المسـجد اللوحـات الرائعـة التـي خُـطَّ عليهـا بأجمـل الخطـوط 
أعـذبُ الـكلام وأعظمـه مـن الآيـات القرآنيـة، والأحاديـث النبويـة، والأذكار والحكـم. 
ر بفتح القسطنطينية، الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم  ومنـها الحديث المبشِّ
حـه ووافقـه الذهبـي: عـن بشـر الغنـوي أن رسـول الله صلَّـى الله عليـه  فـي مسـتدركه وصحَّ
وسـلَّم قـال: )لتفتحَـنَّ القسـطنطينية، فلنعـم الأميـر أميرهـا، ولنعم الجيـش ذلك الجيش(.

فـه بعضُهـم، لكـنَّ الـذي يتبـادر إلـى  م- ضعَّ هـذا الحديـث -مـع التصحيـح المتقـدِّ
ـق نبـوءة الحديـث بالفتـح المؤكَّـد بالالم ونـون  الذهـن سـريعًا هـذه الأسـئلة: ألـم تتحقَّ

التوكيـد مـع الثنـاء العاطـر علـى القائـد الفاتـح وجيشـه المقـدام!

ألا يجعـل هـذا الحديـثَ -لـو كان ضعيفًـا مـن حيـث الإسـناد- صحيحًـا بال ريـب! 
ألا يرتقـي هـذا الحديـث بالحـدث الـذي وقـع..!

حة التي يعتضد بـها الحديثُ  هل جعل علماء الجرح والتعديل من الطرق المصحِّ
ق لذلـك؟ ألـم يقولـوا: إن الحديـث الضعيـف ضعفًـا محتماًل يرتقـي إلـى  الواقـعَ المصـدِّ

يـة له..! الحسـن لغيـره بطـرق أخـرى مقوِّ

إذا كان الأمر كما ذكرت، فلم لا يكون وقوع المخبَر بــه في الحديث دليلً قاطعًا 
ـة الحديـث بال نـزاع..! أليـس ذلـك أولـى من الروايات الضعيفـة المعاضدة..! هذه  بصحَّ

أسـئلة ومسـائل بحاجة لبحث ودرس، ولعلَّها نوقشـت أو بُحِثت..

ـة حياتــه، ففيهـا دروس وعبـر  الفاتـح وقصَّ ـد  ـا توقَّفنـا عنـده مليًّـا سـيرة محمَّ وممَّ
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وقادتنـا... رؤسـاءنا  ون  يسـمَّ ومـن  شـبابنا  منــها  يسـتفيد  وعظـات، 

وهذه شذرات من سيرتـه:

ـد الفاتـح قائـدًا وفاتحًـا، كان تلميـذًا فـي دوحـة التربية والإيمان،  قبـل أن يكـون محمَّ
فأسـتاذه ومربــــِّـيه الرجـل الصالـح آق شـمس الديـن، الـذي علَّمـه القـرآن الكريـم، وسـنَّة 
المصطفى وسيرتــه وحياة أصحابــه، فنشأ نشأة صالحة على خلاف ما ينشأ عليه معظم 
ـة فـي زماننـا. ومـا زال معلِّمـه هـذا معـه حتـى استأذنــه بالفتـح فدعا  أبنـاء الزعمـاء، وخاصَّ
لـه، وكان الفتـح فـي )20-جمـادى الأولـى-857( مـن الهجـرة، فـرأى الشـيخ المربِّـي 

ثمـرة جهـده وتعبــه فـي هـذا الشـابِّ المجاهد.

ـر علـى الزهـوِّ بالنفـس والاسـتكبار، بـل  لكـنَّ هـذا الانتصـار لـم يحمـل القائـد المظفَّ
زاد فـي خضوعـه وخشـوعه -وهـو ابـن الرابعـة والعشـرين مـن عمـره- فـرآه النـاس وهـو 
ـئونــه بالنصر، وهو  غ وجهـه فـي التـراب تواضعًـا لله تعالـى. والمؤمنـون مـن حوله يهنِّ يمـرِّ

لا يزيـد علـى أن يقـول: النصـر مـن عنـد الله، النصـر مـن عنـد الله..!

ـا، وبــــيــن مـن جعـل مـن الهزائـم انتصـارات،  قارنـوا بيـن هـذا الفاتـح المــنــتـــصر حقًّ
ومـا انتصـر فـي معركـة!! ملأ الدنيـا صراخًـا وهياطًـا بانتصـار هـو هزيمـة من شـرِّ الهزائم، 
ـه يحتفـون بــها فـي كلِّ عـام، ويوقفـون كلَّ  فكانـت انتصـارات الهزائـم...! ومـع ذلـك كلِّ
شـيء ويبذلـون مـن بعـض الأمـوال التـي سـرقوها فـي سـبيل ذلـك مـا لـو اجتمـع فـي هـذه 
السـنوات كلِّهـا، لأغنـى فقـراء انتصـار الهزائـم العظيـم الذيـن يبحثـون عـن حيـاة كريمـة 

فلا يجدونــها!

ة لمسح ذلِّها وهوانــها بمعركة جديدة تعيد  وا العدَّ وا بالهزيمة ليُعدُّ وليت أنــهم أقرُّ
ّـَهم  ة المفقـودة، لـو فعلـوا لهـان الخطـب وانفـرج الكـرب، لكنـ الكرامـة المهـدورة والعـزَّ

ليسـوا أهاًل للمكرمـات والانتصـارات. 

ل نشـأ فـي حديقة القرآن..  انتصـار فتذلُّـل وانكسـار... هزيمـة فعتوٌّ واسـتكبار.. الأوَّ
والثانـي نبـت فـي خربات الشـيطان ..
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امًـا، وكان كثيـر القـراءة لكتـاب الله، وقبـل أن  امًـا قوَّ ـد الفاتـح هـذا، كان صوَّ محمَّ
نصـرة  فـي  مجاهديـن  العهـد  علـى  يبقـوا  بـأن  وأوصاهـم  أولاده  لخالقـه جمـع  يرحـل 

تعالـى. الله  يشـغلهم شـيء عـن مرضـاة  الإسالم، وألَّ 

يتشـبَّثوا  بـأن  بعدهـم  مـن  أولادهـم  فيوصـون  الهزائـم  انتصـارات  أصحـاب  ـا  وأمَّ
بالحكـم والسـلطان وأن يقهـروا النـاس بالحديـد والنـار، وأن يفنـوا منــهم ثلاثـة أرباعهـم 

ـروا العبـاد...!! ليبقـى الملـك فـي أيديهـم، وأن يخربـوا البالد ويهجِّ

ط لفتح روما!-  ـي سـنة )886 من الهجـرة( -وكان يخطِّ ـا توفِّ ـد الفاتـح هـذا، لمَّ محمَّ
دعـا بابـا الفاتيـكان فـي رومـا النصـارى إلـى الصالة شـكرًا لله ابتــهاجًا بوفاتــه وارتيـاح 

ه..! الغـرب مـن شـرِّ

ـا صُنَّـاع انتصـارات الهزائـم فـإنَّ اليهـود والغـرب والشـرق، حزنـوا علـى هلاكهـم  أمَّ
فـي  المآتـم  يقيمـون  ولعلَّهـم  بعدهـم،  مـن  اثهـم  وورَّ أبنائهـم  هالك  علـى  وسـيحزنون 

الأوفيـاء...!! الأصدقـاء  علـى  نفوسـهم 

ـا المنتصـرون فـي كلِّ  ـد الفاتـح هـذا حـزن لفقـده كلُّ شـيء إلَّ أعـداءه. وأمَّ محمَّ
هزيمـة ففـرح بــهلاكهم كلُّ شـيء إلا أحبابــهم.

ار ومحـلَّ  ـد الفاتـح ازدانـت بمرقـده الأرض والبالد كلُّهـا فـكان مقصـد الـزوَّ محمَّ
ـا المنــهزمون فـي كلِّ انتصـار فأنَّـت حفرهـم مـن خبثهـم ونتنــهم، فكانـوا  الرحمـات. وأمَّ
عليـه  تبكـي  وأن  الآفـاق،  فـي  بالذكـر  أحـقُّ  الفريقيـن  فـأيُّ  واللعنـات.  السـخط  مرمـى 

والآمـاق...!! العيـون 

حوار.. بين يدي سيدِّنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه

ثـم انطلقنـا مسـرعين نحـو مقـام سـيِّدنا أبـي أيـوب، ومضيـف سـيِّد المرسـلين، إذ لا 
يه  ج على صاحبــها وسـيِّدها وأميرها وسلطانــها كما يسـمِّ بدَّ لزائر إسـتانبول من أن يعـــرِّ

الأتراك.

مًا  وإنـي لأقـول: إن الـذي يـزور إسـتانبول ولا يقـف بمطايـاه عنـد أبـي أيـوب مسـلِّ
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يًـا، لـه مـن العتـاب مـا لأولئـك الذيـن قـال لهـم الشـاعر:  مترضِّ

ون الديار ولم تعوجوا .. كلامكمُ عليَّ إذن حرامُ! تمرُّ

يـت عـن صحبـي قلياًل، فاتَّـكأت علـى سـارية مـن  ووقفنـا أمامـه لنسـلِّم عليـه، وتنحَّ
سـواري المسـجد، وبينـا أنـا فـي هـذه الحـال، جـرى لقـاء وحـوار نفسـيٌّ بيني وبينــه، وهو 
ه فـي معانيـه إلـى الحقيقـة أقـرب. رأيتنـي أمـام سـيِّدي أبـي أيـوب  ّـَ مـن إبـداع الخيـال، لكنـ
ـم  ـا رآنـي تبسَّ رضـي الله عنـه، فـإذا برجـل جمـع بيـن جالل الهيبـة وجمـال الطلعـة، فلمَّ
فـي وجهـي، فاسـتحييت منــه لعظيـم قـدره ومعرفتـي بأنَّــه صاحـب رسـول الله صلَّـى الله 
كت لسـاني بالسالم عليه بصوت خفيض لا يكاد يسُـمَع، فقلت:  عليه وسـلَّم، لكنِّي حرَّ
السالم عليكم ورحمة الله وبركاتــه.. فردَّ التحيَّة بأحسـن منــها وزاد في ابتسامتــه وقال: 
أهاًل بأهـل الشـام، أهاًل بحفـدة أصحـاب رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم! لقـد جاءتنـا 
أخباركـم ومـا أصابكـم مـن البالء..! فعجبـت مـن قولـه ومعرفتــه، لكنَّنـي صمـتُّ فعـرف 
عجبـي واسـتغرابي، فقـال: لا تعجـب مـن معرفتنـا لمـا يصيـب المسـلمين مـن النوائـب 
والمصائـب، بـل لـك أن تعجـب إن لـم يصـل إلينـا معرفـة ذلـك، فمـا الأحيـاء بأخبـرَ مـن 

الأموات..!

ُ مِـن فَضۡلهِۦِ  ثـم قـال ألـم تقـرأ قولـه تعالـى فـي الشـهداء: ﴿فَرحِِيـنَ بمَِـآ ءَاتىَهُٰـمُ ٱلّلَ
لّاَ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُـمۡ يحَۡزَنوُنَ﴾ 

َ
وَيسَۡتَبۡشِـرُونَ بٱِلّذَِيـنَ لـَمۡ يلَۡحَقُـواْ بهِِم مِّنۡ خَلۡفِهِـمۡ أ

]آل عمـران: 170[.

فقلـت: بلـى سـيِّدي قرأتــها.. أنـت أخبـر منَّـا بال ريـب.. ثـمَّ قـال: لا ينقطـع دعاؤنـا 
ها ورغَّـب  ّـَ للشـام الجريحـة التـي دعـا لهـا رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم بالبركـة وأحبـ
رة! فقلـت: هل زرتــها من  فـي سـكناها.. ثـم إنِّـي أعـرف الشـام كمـا أعـرف مدينتـي المنـوَّ
قبـل؟ قـال: نعـم وشـربت مـن مائهـا وأكلـت مـن ثمارهـا، وصلَّيـت فـي مسـجدها، ولـولا 
خروجـي للجهـاد فـي سـبيل الله لطـاب لـي المُقـام فيهـا، فـكلُّ شـيء فيهـا مبـارك طيِّـب 

جميل..

فقلـت: وأيـن قصدتـم بعدهـا؟ قـال: حيـث تقـف أنـت الآن.. هـذا كان مقصدنـا.. ثم 
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ـة خروجـه مـن طيبـة مجاهـدًا فـي سـبيل الله.. فقـال: دعـا داعـي الجهـاد أن  قـصَّ علـيَّ قصَّ
ك إلى القسطنطينيَّة لفتحها،  وا، فإنَّ جيش المسلمين سيتحرَّ ــؤوا أيُّها الناس واستعِدُّ تـهيَّ
الثنـاء والمديـح  ليحظـى ببشـارة رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم فـي ذلـك، فيصيبــه 
والدعـاء مـن المصطفـى صلَّـى الله عليـه وسـلَّم. قـال أبـو أيـوب وكنـت -أي بنـي- قـد 
مـة وانتابتنـي بعـض الأمـراض، فعزمـت علـى الخـروج فقـال أولادي  بلغـت سـنًّا متقدِّ
: نحـن نكفيـك الخـروج، ولـك مثـل أجرنـا. فقلـت لهـم: ليـس  رحمـةً بـي وشـفقة علـيَّ
لكـم ذلـك، دعونـي لعـلَّ الله يكرمنـي بالشـهادة بشـيبتي هـذه وضعفي. وقد قال سبحانــه: 
﴿ٱنفـِرُواْ خِفَافٗـا وَثقَِالٗ﴾ ]التوبـة: 41[ فدعاكم بقولـه )خفافًـا( ودعاني بقوله )ثقـالً(. فلا 
بـدَّ مـن خروجـي فتركونـي وشـأني. وقـد مـررت فـي سـيري علـى الشـام، وهـا أنـا ذا اليوم 
هنـا، وقـد كنـت مـن قبـل وحـدي فـي هـذه البقعـة، لكننـي اليـوم بيـن أحبابـي وأصحابـي. 

ثـم سـكت سـيُّدنا أبـو أيـوب. فقلـت: نعـم سـيِّدي ولكـن لـمَ خلَّفـك أصحابـك هنـا؟ 
فلـم يجـب! ثـم أعـدت السـؤال، فقـال: لـن أجيبـك! قلـت: لمـه؟ فقال: أخشـى الرياء وأن 
ثـت..! فقلـت فـي نفسـي: الله أكبـر! مـا هـذا الصـدق  يحبـط الله تعالـى جهـادي إن تحدَّ
والإخالص، يخـاف الريـاء وهـو فـي عالـم البـرزخ، فكيـف كان شأنــه وحالـه في حياتــه! 
ثم عقدت مقارنة خاطفة بينـه وبين المنـهزمين الذين جعلوا الهزائم انتصارات، وملؤوا 

الدنيـا حديثًا عنــها وفخرًا بــها..

ثـم قلـت: لكنَّـك الآن فـي عالمـك البرزخـي، ولا حـرج فـي الحديـث عـن عملـك 
ـى النـاس بـك، فلـك فـي هـذا أجـر مضاعـف. فقـال معرضًـا: لـن  وجهـادك حتَّـى يتأسَّ
ـكه برأيـه، خفـت إزعاجـه فقلـت: كما تحبُّ سـيِّدي، لكن  ـا رأيـت تمسُّ ثـك أبـدًا. فلمَّ أحدِّ
ثـك بمـا قـرأت عنـك وعـن جهـادك؟ فسـكت هنيهـة فخشـيت أن  هـل تـأذن لـي بـأن أحدِّ
ـع بــه، لذلـك أطيـل فـي السـؤال والجواب  يأبـى وأن يقطـع الحديـث الـذي بيننـا وأنـا متمتِّ
ثْ ففرحـت برضـاه أيَّمـا فـرح. فقلـت: أأختصـر أم  وأطنـب. فقـال برأسـه: هكـذا. أنْ حـدِّ
أسُـهب؟ وأنـا أرجـو فـي نفسـي الإسـهاب، فقـال: مـا شـئت.. مـا شـئت. ثـم نظر في شـيء 

يشبــه السـاعة القديمـة وقـال: هنـاك وقـت طويـل..!

فقلـت لـه: أنـت خالـد بـن زيـد الأنصـاري، نـزل رسـول الله فـي بيتـك ضيفًـا، فقطـع 
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حديثـي وقـال: قـل صلَّـى الله عليـه وسـلَّم فقلتــها وتابعـت: وكنـتَ بنزولـه عنـدك أكـرمَ 
هـم، فليـس أحـد أكـرم ضيفًـا منـك. وقـد أبيـتَ أن يكـون رسـول الله صلَّـى  النـاس وأعزَّ
الله عليـه وسـلَّم فـي منـزول أنـت فوقـه، فرجوتــه أن يكـون فـي الأعلـى. فقـال: نعـم بأبـي 
ـي هـو! كيـف أكـون فوقـه! لـم أنـم تلـك الليلـة بـل بقيـت واقفًـا علـى أطـراف الغرفـة  وأمِّ
حتى انبلج الصبح فهبطت إليه، ورجوتــه أن يكون في الأعلى حتَّى رضي، فكان ذلك 

أحـبَّ إلـي مـن الدنيـا ومـا فيهـا..! 

ثـم نظـر فـي تلـك التـي تشبــه السـاعة، فخشـيت أن يأمرنـي بالانصـراف ثـم قـال: 
ـل! ـل هـات.. لكـن عجِّ تفضَّ

ا أبَيت الحديث عنـه؟ قال: نعم. ثك عمَّ قلت: أحدِّ

ـت عليـك علَّتـك ومرضـك فـي أثنـاء حصـار بلـد الـروم القسـطنطينية،  قلـت: ألحَّ
بـوك مـن أدنـى أسـوارها ليدفنـوك  فأمـرت القـادة والجنـد إن قبضـك الله تعالـى إليـه أن يقرِّ
تحتــه! قـال برأسـه أي نعـم.. فقلـت: لمـاذا؟ فقـال: ألـم تقـرأ؟ قلـت: بلـى ولكـن أحـبُّ أن 

ـدًا بيـن المشـركين..! أسـمعها منـك. فقـال: قلـت: ادفنونـي هنـاك حتـى أبعـث موحِّ

ـد رسـول الله إلـى أقـرب حـدٍّ مـن حـدود  أردت أن يصـل صـدى لا إلـه إلا الله محمَّ
الـروم. ولا بـدَّ أن يأتـي يـوم تزلـزل هـذه الكلمـة هـذه الحصـون المنيعـة التـي أبـت علينـا. 

ـق أمنيتـي هـذه! ـد الفاتـح الـذي حقَّ وقـد جـاء ذلـك اليـوم علـى يـدي ولـدي محمَّ

ه أدرك أنِّـي أسـتدرجه ليتكلَّـم!!  ّـَ وتركتــه يتكلَّـم وأنـا فـرِحٌ بذلـك. ثـم صمـتُّ وكأنـ
حـتَ للنـاس وقـت الحصـار فهمًـا  فـأردت أن يطـول الحـوار فقلـت لـه: سـيِّدي لقـد صحَّ
يدِۡيكُـمۡ إلِـَى ٱلتَّهۡلُكَـةِ 

َ
ِ وَلاَ تلُۡقُـواْ بأِ نفِقُـواْ فـِي سَـبيِلِ ٱلّلَ

َ
مغلوطًـا لقولـه تعالـى: ﴿وَأ

َ يحُِـبُّ ٱلمُۡحۡسِـنيِنَ﴾ ]البقـرة: 195[ فهالَّ أحسـنت إلـيَّ ببيـان المعنـى  ْۚ إنَِّ ٱلّلَ حۡسِـنُوٓا
َ
وَأ

تعرفـه!  أنَّـك  يـدلُّ علـى  قـال: سـؤالك عنــه  بــه؟  النـاس  ث  الصحيـح للآيـة حتـى أحـدِّ
فقلـت: نعـم سـيِّدي، ولكـن أحـبُّ أن أسـمعه منـك مباشـرةً بال إسـناد. وقلـت لـه: ألـم 
ترحـل إلـى مصـر لتسـمع مـن عقبـة بـن عامـر حديثًـا..! قـال: بلـى. قلـت: فأكرمني بذلك، 
فالمسـألة ليـس فيهـا خـوف الريـاء، إنَّمـا الحديـث عـن رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم 
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اهـا كمـا  ـر الله امـرأ سـمع مقالتـي فأدَّ ـي ولـو آيـة( و)نضَّ وهـو يدخـل تحـت قولـه )بلِّغـوا عنِّ
ـي أي بنـي: كنَّـا علـى أسـوار القسـطنطينية، فحمـل رجـلٌ  سـمعها.( قـال: نعـم، اسـمع منِّ
مـن المسـلمين علـى الـروم حتـى دخـل فيهـم، ثـم خـرج علينـا فصـاح النـاس إليـه فقالـوا: 
ليـن هـذه الآيـة، فقمـت فقلـت لهـم: أيُّهـا الناس  سـبحان الله! ألقـى بيـده إلـى التــهلكة متأوِّ
إنَّكـم لتتأولـون هـذه الآيـة علـى هـذا التأويـل، وإنَّمـا أنزلـت فينـا معشـرَ الأنصـار، إنَّـا لمـا 
أعزَّ الله دينــه وكثر ناصروه، قلنا فيما بيننا سـرًا من رسـول الله صلَّى الله عليه وسـلَّم: إن 
أموالنـا قـد ضاعـت فلـو أقمنـا فيهـا فأصلحنـا مـا ضاع منــها، فأنزل الله تعالى يـردُّ علينا ما 
هممنا بــه هذه الآية، فكانت التــهلكة في الإقامة التي أردنا أن نقيم في أموالنا نصلحها 

فأمرنـا بالغـزو والجهـاد فـي سـبيل الله تعالـى.

قلـت لـه: سـيِّدي إلـى الآن بعـض النـاس -وربَّمـا كانـوا فـي زي العلمـاء- يفهمـون 
هـذه الآيـة علـى غيـر وجههـا الصحيـح، فيطفئـون الجـذوة المتَّقـدة فـي نفـوس الشـباب 
ـا أولئـك  ـا الجاهـل مـن النـاس فعلِّمـه، وأمَّ الذيـن يطلبـون الشـهادة فـي سـبيل الله؛ قـال: أمَّ
فـون معانـي كتـاب الله عـز وجـل فهـم أشبــه باليهـود الذيـن  ّـَهم يحرِّ فهـم يعلمـون، لكنـ

وَاضِعِهۦِ﴾ ]النساء: 46[ عرفناهم في المدينة المنورة ﴿يحَُرّفِوُنَ ٱلۡكَلمَِ عَن مَّ

قلـت: جزاكـم الله خيـرًا علـى هـذا البيـان. هـل تأذنـون لـي بسـؤال أيضًـا؟ قـال: نعـم، 
قلـت: أهـل الشـام اليـوم فـي كـرب وضَنْـك. فمتـى الخالص منــه يـا سـيَّدي؟ قـال: لا 
تحـزن ولا تحزنـوا. السـماء والأرض ومـا بينــهما يدعـون.. فقلـت: متـى متـى؟ قـال: أو 
ترانـي أعلـم الغيـب أو ترانـي أعلـم الغيـب! وبدأت صورتــه تضعف أمامي وصوتــه يبعد 
دها ومـا زالت الصورة  ا مضـى. وأخذ يردِّ ثـم قـال: مـا بقـي مـن عمـر الدنيـا أقـل بكثيـر ممَّ
تغيـب والصـوت يخبـو، حتـى كان آخـر كلامـه: ما بقي من عمر الدنيا أقل.. مع السالمة 

مع السالمة!

، وأنا مستبشِر بفتح من الله  وانتبــهت بغيابــه عنِّي من شبــه النوم الذي استولى عليَّ
ونصـر قريـب، ومـا ذلـك على الله بعزيز.


